
الاعـتراف بالدولـة الفلسـطينية: كيـف تطـور
الموقف الفرنسي من ديغول إلى ماكرون؟

, أبريل  | كتبه هيغ مايوه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبـل إعلان الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون نيتـه الاعـتراف بدولـة فلسـطينية بحلـول شهـر يونيـو/
حــزيران، حرصــت فرنســا علــى اتبــاع ســياسة متوازنــة بشــأن الــشرق الأوســط، تســعى مــن خلالهــا إلى
التوفيــق بين ضمــان أمــن “إسرائيــل” والــدفاع عــن حقــوق الشعــب الفلســطيني. وقــد تميزت هــذه

السياسة بتقلبات واختلافات بحسب توجهات الرؤساء الفرنسيين الذين تعاقبوا على الحكم.

يئـة لم يسـبقه إليهـا أي مـن رؤسـاء فرنسـا، تتمثـل في أعـرب مـاكرون عـن اسـتعداده لاتخـاذ خطـوة جر
يارته الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. خلال مقابلة جمعته مع قناة “فرانس ” عقب عودته من ز
إلى مصر، حيث كان على حدود قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة القصف الإسرائيلي منذ انتهاك

الهدنة منتصف مارس/ آذار، قال ماكرون: “في الأشهر المقبلة، سنمضي قدمًا”.

ومن المقرر أن يستكمل ماكرون “عملية الاعتراف المتبادل” في مؤتمر سيرأسه بالاشتراك مع المملكة
العربية السعودية في نيويورك في يونيو/ حزيران المقبل.

يد أيضًا أن برر ماكرون خطوته بالقول: “سأقوم بذلك.. لأنني أعتقد أن الوقت قد حان، ولأنني أر
كون جزءًا من ديناميكية جماعية تمكنّ الأطراف التي تدافع عن القضية الفلسطينية من الاعتراف أ
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بإسرائيل، وهو ما لا يفعله عدد منهم حتى اليوم”.

كتوبر/ تشرين الأول، لا يُعد هذا الإعلان، الذي جاء بعد مرور عام ونصف على هجوم السابع من أ
يًا في موقف باريس من بالضرورة قطيعة مع السياسة الفرنسية السابقة، لكنه يشكل تحولاً جوهر
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على الرغم من دعمها المستمر لحل الدولتين، فضلت فرنسا التريث
في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، منتظرة اتفاقا ثنائيا بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.

هذا المسار غير مألوف ولم يسر عليه أي من الرؤساء الفرنسيين السابقين. فمنذ عهد الجنرال شارل
ديغول، حافظت فرنسا على نهج ثابت تجاه القضية، يتأرجح بين مواقف صارمة أحيانًا، وتقارب مع
“إسرائيل” في أحيان أخرى. يعود هذا التوجه الراسخ إلى عقود، لكن بات واضحا اليوم أن ماكرون

على وشك إعادة رسم ملامحه.

شارل ديغول.. أول انفراجة كبرى
ية الخامسة وتولى رئاستها سنة ، كانت فرنسا عندما أسس الجنرال شارل ديغول الجمهور
تُعد حليفًا تقليديًا وثابتًا ل”إسرائيل”. شهدت تلك المرحلة تعاونًا سريًا بين البلدين في المجال النووي،

كما كانت فرنسا المزوّد الرئيسي ل”إسرائيل” بالسلاح.

لكن حرب يونيو/ حزيران، التي اندلعت بين الخامس والعاشر من يونيو/ حزيران عام ، شكلّت
ــوجيه ديغــول انتقــادات حــادة للجــانب ــة بعــد ت أول نقطــة تحــول في العلاقــات الفرنســية الإسرائيلي
الاسرائيلي بسبب احتلاله للأراضي الفلسطينية، وأعقب ذلك تأييد فرنسا القرار  عدد  الصادر
عن مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى إنهاء الاحتلال. ولم يكتفِ الجنرال ديغول بذلك، بل فرض

يًا في الموقف الفرنسي آنذاك. أيضًا حظرًا على تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، ما عكس تحولا جوهر



 ديغول يستقبل بن غوريون في قصر الإليزيه عام

في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة ، طرأ علي العلاقات الفرنسية الإسرائيلية
تغيير جديد، ليس فقط على المستوى السياسي، بل على مستوى الرواية الفرنسية الرسمية.

ــار جــدلاً واســعًا، حين قــال إن كثيريــن ففــي مــؤتمر صــحفي شهــير، أدلى الجــنرال ديغــول بتصريــح أث
يتساءلون ما إذا كان “اليهود، الذين ظلوا على مرّ التاريخ شعبًا نخبويًا، واثقًا من نفسه ومهيمنًا، قد
غيرّوا طموحاتهم التي تشكلت على مدى تسعة عشر قرنًا، إلى طموحات جامحة بعد أن اجتمعوا في

أرض مجدهم التاريخي”.

ورغم أن ديغول لم يتطرق في خطابه بشكل مباشر إلى مسألة حل الدولتين، إلا أن تصريحاته أثارت
ــا في الخطــاب الســياسي ــت تلــك التصريحــات منعطفً أزمــة دبلوماســية حــادة مــع “إسرائيــل”. شكلّ
كــثر توازنًــا علــى مســتوى الســياسة الخارجيــة، يُراعــي أمــن “إسرائيــل” الفــرنسي، ومهــدت لاتبــاع نهــج أ



 واحد.
ٍ
وحقوق الشعب الفلسطيني في آن

جو بومبيدو.. على خطى ديغول
خلال فترة رئاسته بين عامي  و، حرص جو بومبيدو على السير على خطى الجنرال
ديغول، مع تجنب الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل. واصل بومبيدو دعمه لقرارات الأمم المتحدة التي
تطـــالب بانســـحاب إسرائيـــل مـــن الأراضي المحتلـــة وبحـــل تفـــاوضي للنزاع، رغـــم أن مفهـــوم “حـــل

الدولتين” لم يكن محور النقاشات الدولية في تلك المرحلة.

ركــز بومبيــدو في مــواقفه علــى ضرورة اعــتراف الــدول العربيــة ب”إسرائيــل” كــشرط أســاسي لتحقيــق
كتـوبر/ السلام، وقـال في خطـاب لـه أمـام الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية سـنة ، في خضـم حـرب أ
تشرين الأول: “لن يتحقق السلام إلا عبر الاعتراف المتبادل، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة”.

جيسـكار ديسـتان.. الخطـوة الأولى نحـو الاعـتراف
الرسمي

جاءت فترة رئاسة فاليري جيسكار ديستان بين  و في إطار وضع معقد، اتسم بتصاعد
العمليات المسلحة الفلسطينية من جهة، وانطلاق أولى محاولات السلام الجادة برعاية أمريكية من
جهة أخرى. ففي سبتمبر/ أيلول ، بلغت الأزمة ذروتها خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ، بعد

تنفيذ منظمة “أيلول الأسود” الفلسطينية عملية احتجاز رهائن انتهت بوفاة  رياضيا إسرائيليا.

بـالتوازي مـع ذلـك، بـدأت تظهـر ملامـح أول عمليـة سلام برعايـة الولايـات المتحـدة، أفضـت إلى توقيـع
اتفاقات كامب ديفيد سنة  بين مصر و”إسرائيل”.

في ظل تصاعد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية، كثّف فاليري جيسكار ديستان من مبادراته
يــر الفلســطينية الداعمــة للحقــوق الفلســطينية. ففــي ســنة ، ســمح بفتــح مكتــب لمنظمــة التحر
برئاسة ياسر عرفات في باريس. هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، وجاءت بعد حصول المنظمة

. على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة

وفي مـؤتمر صـحفي عقـده في يونيـو/ حـزيران ، شـدد ديسـتان علـى “الحـق الأسـاسي والواضـح
للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”. أعقب ذلك صدور “إعلان البندقية” الأوروبي، الذي دعا إلى
الاعـتراف بحـق الفلسـطينيين في حكـم ذاتي، وهـو مـا اعتُـبر حينهـا خطـوة أولى نحـو الاعـتراف الرسـمي
بحقهــم في إقامــة دولــة. ورغــم هــذه التحركــات، لم يذهــب جيســكار ديســتان إلى حــد الاعــتراف العلــني

والصريح بدولة فلسطين.
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فرانسوا ميتران.. كسر الخطوط الحمراء
يُعــد فرانســوا ميــتران أول رئيــس فــرنسي يكسر الخطــوط الحمــراء التقليديــة في الســياسة الخارجيــة
الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية. شهدت فترة رئاسته بين عامي  و تحولاً تاريخيًا.
في بداية ولايته الأولى سنة ، كان ميتران أول رئيس غربي يتحدث علنا عن “دولة فلسطينية”

من داخل الكنيست الإسرائيلي نفسه.

يــارة عــن رغبتــه في كمــا يعتــبر مــتران أول رئيــس فــرنسي زار “إسرائيــل” رســميًا، حيــث أعــرب خلال الز
تأسيس دولة للعرب في الضفة الغربية وغزة. وفي خطاب أثار ذهول العديد من النواب الإسرائيليين،
قـال ميـتران: “الحـوار يقتـضي تمكـن جميـع الأطـراف مـن الحصـول علـى كامـل حقوقهـا، وهـذا يعـني

بالنسبة للفلسطينيين كما لغيرهم، إقامة دولة عندما يحين الوقت”.

 ميتران أمام الكنيست سنة

أثـار موقـف ميـتران غضـب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي آنـذاك منـاحيم بيغـن، الـذي أدلى بتصريـح شديـد
اللهجة قائلاً: “تأسيس دولة فلسطينية لن يكون له هدف غير تدمير الدولة اليهودية”. ورغم أن
تصريحات ميتران أدت إلى عزله على الساحة الدولية، غير أنها شكلت نقطة تحول دائمة في السياسة

الفرنسية بشأن هذه القضية.



جـــــاك شـــــيراك… تحـــــول فـــــرنسي نحـــــو دعـــــم
الفلسطينيين

بعد فترة حكم فرانسوا ميتران، برز جاك شيراك كرئيس فرنسي منحاز بوضوح للحقوق الفلسطينية،
كـثر حـدة تجـاه السـياسات الإسرائيليـة. خلال ولايتيـه الرئاسـيتين بين  و، لم مـع خطـاب أ
يتوانَ شيراك عن انتقاد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وعبرّ مرارًا عن رفضه للإجراءات
التي تفرضها عليهم “إسرائيل”. وفي ظل تعثر اتفاقيات أوسلو واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية،

انخرط شيراك بشكل شخصي في جهود تحقيق السلام.

كتوبر/ تشرين الأول ، حين زار رام الله واحدة من أبرز محطات دعمه للفلسطينيين كانت في أ
والتقى بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، حيث استُقبل بحفاوة بالغة. إلا أن اللحظة الأكثر رمزية في
يارته كانت في البلدة القديمة بالقدس، عندما انفجر غضبًا في وجه رجال الأمن الإسرائيليين الذين ز
حاولوا منع الصحفيين الفرنسيين من مواصلة تغطيتهم، وقال لهم بالإنجليزية: “ماذا تريدون؟ أن
يـدونه؟ دعـوهم وشأنهـم، هـذا اسـتفزاز! أوقفـوا ذلـك أعـود إلى طـائرتي وأغـادر إلى فرنسـا؟ هـذا مـا تر

فورًا!”.

يــارة وبعــدها، عــبرّ شــيراك بوضــوح عــن دعــم فرنســا لإقامــة دولــة فلســطينية، وهــو وخلال تلــك الز
موقـف لم يكـن يتبنّـاه سابقًـا. ففـي عـام ، حين كـان رئيسًـا للـوزراء، قـال في مقابلـة مـع صـحيفة

إسرائيلية: “أنا لا أؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

ــــوازن دبلومــــاسي وميــــل نيكــــولا ســــاركوزي… ت
ل”إسرائيل”

اتسمت رئاسة نيكولا ساركوزي بين  و بنهج مزدوج: خطاب يميل إلى دعم “إسرائيل”،
مــع التمســك في الــوقت نفســه بإطــار “حــل الــدولتين”. حــاول ســاركوزي إعــادة التــوازن إلى الســياسة

كثر مرونة من سلفه. الفرنسية في الشرق الأوسط، فكان أ

وفي عـام ، ألقـى خطابًـا أمـام الكنيسـت الإسرائيلـي حمـل في طيـاته إشـادة كـبيرة ب”إسرائيـل”،
يز التعاون الاستراتيجي مع تل أبيب. كما سعى خلال ولايته إلى تعز

ومـع ذلـك، لم يتخـل عـن الموقـف الرسـمي بخصـوص فلسـطين، إذ أعلـن في  عزمـه العمـل مـن
أجل إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية عام . وفي ، دعم طلب انضمام فلسطين إلى

منظمة اليونسكو.



 ساركوزي أمام الكنيست في

فرانسوا هولاند… صمت وتحفظ
يــة الفرنســية تحفظًــا في التعــاطي مــع الملــف كــثر رؤســاء الجمهور يمكــن اعتبــار فرانســوا هولانــد مــن أ
الفلســــطيني. خلال ولايتــــه بين  و، التزم الصــــمت في أغلــــب الأحيــــان، واتبــــع نهجًــــا

دبلوماسيًا حذرًا.

ففـي عـام ، عنـدما سـأله مسـؤول فلسـطيني عمّـا إذا كـانت فرنسـا مسـتعدة للاعـتراف بدولـة
فلسطينية، تهربّ هولاند من الإجابة، مشيرًا فقط إلى أن فرنسا تسعى إلى تهيئة الظروف لاستئناف

المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يـــر خـــارجيته لـــوران فـــابيوس إلى إمكانيـــة اعـــتراف أحـــادي الجـــانب بدولـــة وفي عـــام ، لمّـــح وز
فلسطينية في ، إلا أن خلفه جان-مارك أيرولت سا إلى التراجع عن ذلك، مؤكدًا أن فرنسا

لن تعترف “بشكل تلقائي” بالدولة الفلسطينية.

ومع اقتراب نهاية ولايته، صرحّ هولاند في يناير/ كانون الثاني  قائلاً: “حل الدولتين ليس حلمًا
من الماضي، بل لا يزال هدفًا للمجتمع الدولي”.



إيمانويل ماكرون… من الأقوال إلى الأفعال
على الرغم من أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أعرب في عدة مناسبات عن دعمه لحل
كتوبر/ تشرين الأول  شكلّ نقطة تحول لافتة، حين الدولتين، إلا أن خطابه بعد هجمات  أ

قال بوضوح: “حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن في الشرق الأوسط”.

ومنـذ بدايـة ولايتـه الأولى في ، شـدّد مـاكرون، خلال مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع رئيـس الـوزراء
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، علـى أن حـل الـدولتين هـو السبيـل الوحيـد لتحقيـق سلام عـادل ودائـم
يارته للقدس كد خلال ز بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، أ

أن “فرنسا لن تتخلى أبدًا عن الدفاع عن حل الدولتين”.

وحسب ما تشير إليه التطورات، فإن عام  قد يشهد تحوّلاً في السياسة الفرنسية من المواقف
الخطابيــة إلى خطــوات عمليــة، بعــد أن أعلــن مــاكرون مــؤخرًا عــن نيــة بلاده الاعــتراف الرســمي بدولــة

فلسطين في المستقبل القريب.

 المصدر: لوفيغارو
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